
هــل ينجــح المبعــوث الأممــي إلى اليمــن في
إيقاف الحرب وشرعنة انقلاب الحوثيين؟

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

ـــا الحوثيـــة المواليـــة ـــدة اليمنيـــة مـــن قبضـــة المليشي ـــر الحدي ي منـــذ انطلاق العمليـــة العســـكرية لتحر
لإيران، منتصــف الشهــر المــاضي وحتى توقفهــا لأربــع مــرات متتاليــة بضغــط أممــي للســماح للمبعــوث
الأممي مارتن غريفيث بإقناع الحوثيين بتسليم المحافظة دون قتال، لم يطرأ أي جديد على مبادرته
ســوى مــا تــم تسريبــه أنــه يعمــل فقــط لشرعنــة انقلاب الحــوثي علــى الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور
هـادي، وإنقـاذ الحـوثيين مـن الانهيـار الـذي كـان قـد بـدأ منـذ اجتيـاح قـوات المقاومـة الوطنيـة المشتركـة

التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة لمطار الحديدة في الـ من يونيو الماضي.

تـوقفت الحـرب في محافظـة الحديـدة إذًا بفعـل الضغـط الأممـي الشديـد علـى التحـالف العـربي الـذي
تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى الحكومــة اليمنيــة الــتي ترفــض أي حــوار مــع مليشيــا تضــع
شروطًا للتفاوض ومن ثم ترفض الالتزام به، ولم تعد الحرب على أشدها كما انطلقت واستطاعت
الوصول إلى قلب مطار الحديدة في غضون ساعات قليلة منذ انطلاق عملية السهم الذهبي لتحرير
ميناء ومحافظة الحديدة قبل أن تتدخل الأمم المتحدة بتوقيف تلك العمليات العسكرية، إلا بشكل
يــزات متقطــع، وتعمــل فقــط علــى حمايــة الأمــاكن الــتي اســتعادتها القــوات المشتركــة، فضلاً عــن التعز

العسكرية التي ربما وضعت ساعة الصفر لانطلاق عملية أخرى.

ــه منصــور هــادي بعــدن في ــد رب ــالرئيس اليمــني عب المبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــث عنــدما التقــى ب
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الـ من شهر يونيو الماضي، بعد لقاء جمعه مع الحوثيين مطلع الشهر ذاته، أبلغ الرئيس هادي أن
الحوثيين على استعداد لتسليم الحديدة دون قتال، وهو ما جعل التحالف العربي يوقف العمليات
العسكرية لمنح فرصة للمبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر، ومن ثم بدء العمل على تلك الخطة.

لكــن سرعــان مــا أعلــن غريفيث نقيضًــا لذلــك حينمــا أحــاط الأمــم المتحــدة بأنــه (شخصــيًا) توصــل إلى
اتفاق مع الحوثيين بأن تشرف الأمم المتحدة على واردات ميناء الحديدة، بشرط انسحاب القوات
الحكوميــة والتحــالف العــربي مــن المحافظــة، فضلاً عــن إعــادة البنــك المركــزي إلى صــنعاء وفتــح مطــار
صنعاء الدولي، مبينًا في حديثة في تلك الإحاطة أن التحالف والحكومة اليمنية ليسا طرفان في هذا
الاتفاق وليس من حقهما أن يكونا كذلك، معللاً حديثه ذلك بأن الحوثيين سلطات أمر واقع ولا بد

من قبول ذلك.

ياراتهم للعاصمة اليمنية  كثف مسؤولون أوروبيون منذ بداية الشهر الحاليّ ز
صنعاء، حيث توجد السلطة المركزية والسياسية لجماعة الحوثي

حديثه أثار حفيظة اليمنيين حكومة وشعبًا واعتبروه يشرعن لمليشيا انقلبت على الدولة اليمنية، بل
يهــا علــى ذلــك، متجــاهلاً القــرار الأممــي ، ومبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي واتفاقيــة ويجاز

السلم والشراكة التي وقعتها الأطراف اليمنية مع الحوثيين والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وييدو أن المجتمع الدولي، وخصوصًا منهم الأوروبيون، بدأوا في تغيير موقفهم من الحرب في اليمن،
يــاراتهم للعاصــمة اليمنيــة صــنعاء، حيــث فقــد كثــف مســؤولون أوروبيــون منــذ بدايــة الشهــر الحاليّ ز

توجد السلطة المركزية والسياسية لجماعة الحوثي.

وفي  من يوليو زارت أنطونيا كالفو بويرتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إضافة للمبعوث
يارات المستمرة للمبعوث الأممي ومدراء الخاص لوزارة الخارجية السويدية إلى اليمن، ناهيك عن الز

برامج الأمم المتحدة في صنعاء.

وقــالت رئيســة بعثــة الاتحــاد الأوروبي لــدى اليمــن خلال لقائهــا بمهــدي المشــاط رئيــس مــا يســمى
بـ”المجلس السياسي لجماعة الحوثيين” إن الاتحاد مهتم بشكل كبير بإيجاد حل في اليمن، وذكرت
بأن الاتحاد شرح في الأمم المتحدة خطورة التصعيد بميناء الحديدة والكارثة الإنسانية التي سيخلفها

على الشعب اليمني.

كدنا لمارتن غريفيث بأنه يمكنه الاستفادة وأضافت: “عبرنا عن دعمنا الكامل لدور الأمم المتحدة وأ
مـن دعمنـا لـه”، وقـالت أنطونيـا كـالفو بويرتـا إن الاتحـاد الأوروبي يعمـل مـع الأمـم المتحـدة علـى رفـع
ــدفق المساعــدات ــة وت ي ــدة للســماح بتــدفق الســلع الضرور ــاء الحدي ــود عــن مطــار صــنعاء ومين القي

.الإنسانية لليمنيين وكذا تخصيص رحلات علاجية للمرضى ودعم علاجهم في الخا

شاركت السويد في صياغة البيان الرئاسي الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن



بشأن الوضع الإنساني في اليمن، كما شاركت في تنظيم مؤتمر المانحين مع
سويسرا بشأن اليمن وشاركت أيضًا في المؤتمر الإنساني الأخير الذي عقد في

فرنسا

وفي الــ من يونيـو المـاضي التقـى مهـدي المشـاط المبعـوث الخـاص لـوزارة خارجيـة مملكـة السويـد إلى
كد أن اليمن وليبيا السفير بيتر سيمنبي، وظلت السويد بعيدة عن اليمن، وفق تعبير سفيرها الذي أ

بلده مهتم بالجانب الإنساني في اليمن وإيجاد حل للحرب على اليمن.

وشــاركت السويــد في صــياغة البيــان الرئــاسي الأخــير الــذي صــدر عــن مجلــس الأمــن بشــأن الوضــع
الإنساني في اليمن، كما شاركت في تنظيم مؤتمر المانحين مع سويسرا بشأن اليمن وشاركت أيضًا في

المؤتمر الإنساني الأخير الذي عقد في فرنسا.

سفير فرنسا يلتقي قيادات حوثية

فرنسا هي الأخرى فتحت ذراعيها للحوثيين، وقال سفير فرنسا لدى اليمن كريستيان تيستو، إنه لا
يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، والتفاوض السياسي باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك

فيها الجميع يعد المخ الحقيقي للبلاد.

يارته تهدف وأضاف السفير الفرنسي الذي زار صنعاء في  من يوليو، والتقى بقيادات حوثية، أن ز
إلى توضيـح موقـف بـاريس تجـاه القضيـة اليمنيـة التي ترتكـز علـى إيمانهـا بأنـه لا حـل عسـكري للأزمـة
اليمنيـة، وعمليـة التفـاوض السـياسي باتجـاه حكومـة وحـدة وطنيـة يشـارك فيهـا الجميـع هـي المخـ

الحقيقي لليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي يديرها “أنصار الله” (الحوثيون).

وجدت أوروبا أن التحول نحو المليشيات التي تدعمها إيران سيمثل ضغطًا على
الولايات المتحدة الأمريكية، وربما قد تعلن صراحة دعمها أو التطبيع مع نظام
الرئيس السوري بشار الأسد نكاية بأمريكا التي عادت إيران وألغت الاتفاقية

النووية

كــد الســفير الفــرنسي دعــم بلاده الكامــل لجهــود المبعــوث الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة إلى وأ
اليمن، مشيدًا بموقف صنعاء وتجاوبها بشأن المفاوضات، بحسب الوكالة التي نقلت الخبر.

هذا الانفتاح الأوروبي نحو الحوثيين، يشير إلى أن هناك أزمة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات
المتحــدة الأمريكيــة بســبب إلغــاء الرئيــس الأمريــكي دوانالــد ترامــب اتفاقيــة دول (+) أو مــا يســمى
الاتفاق النووي مع إيران، إذ تجد أوروبا أنه لا يمكن لأمريكا أن تبرم اتفاقية في عهد رئيس ويأتي آخر

ويعمل على إلغائها لأنها لا تعجبه، أو من أجل مآرب سياسية أخرى.
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ولهــذا وجــدت أوروبــا أن التحــول نحــو المليشيــات الــتي تــدعمها إيــران ســيمثل ضغطًــا علــى الولايــات
المتحدة الأمريكية، وربما قد تعلن صراحة دعمها أو التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد
نكاية بأمريكا التي عادت إيران وألغت الاتفاقية النووية، وتمارس مع الاتحاد دور الآمر والناهي، وهذا
يشــير إلى أن اليمــن أصــبح ساحة صراع وضغــط إقليمــي، ويتوقــع أن تتحــرك دول أوروبيــة رافضــة

لتصرفات ترامب نحو الحوثيين والمليشيات التي تدعمها طهران.

موقف الرئيس اليمني

كــثر مــن مــرة يعلــن الرئيــس اليمني عبــد ربــه منصــور هــادي أن الحــوثيين لا يرغبــون بــالسلام، وإنمــا أ
كيد على “المرجعيات الثلاثة” لإيجاد يحاولون كسب الوقت بسبب تراجعهم وانكسارهم، ويجدد التأ

حل سياسي في البلاد.

وقال الرئيس اليمني في آخر حوار تليفزيوني أجرته معه قناة بي بي سي الدولية، إن الحكومة الشرعية
واليمنيين يتمنون السلام والوصول إلى حوار سياسي وتفاهم سلام دائم في اليمن، لكن التفاهم مع
الحـوثيين أمـر صـعب للغايـة وفقًـا لحـديثه، وهـو مـا يعـني أن عمليـة السلام غـير مطروحـة في الـوقت

الحاليّ.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم ينجح إلى حدّ الآن في التقريب بين
مواقف فرقاء الصراع اليمني وتحقيق تقدم عملي باتجاه الحل السلمي

وقال هادي: “مع من نتفاهم، فالحوثيون يؤمنون أن الله أرسل عبد الملك الحوثي إلى اليمن من
أجل حكمها، وهو المهدي المنتظر، والحوار مع من يفهم”، وأضاف: “نحن نريد الحل الدبلوماسي،
لكن نحن جربنا الحوثيين، وأبرمنا معهم  اتفاقًا سياسيًا، منذ أن كنا في صنعاء، يوقعون معك،

وعندما يتواصلوا مع إيران تمنعهم، فالقرار ليس بيدهم، القرار في طهران وبيد حزب الله في لبنان”.

https://www.youtube.com/watch?v=Apru7_TTlB8&feature=youtu.be

كــد أن الحــوثيين لــن يخرجــوا عن إستراتيجيــة إيــران الــتي بــدأت بهــا، مســتدلاً  بســيطرة إيــران علــى وأ
يا، ومشيرًا إلى حديث أحد أعضاء مجلس النواب الإيراني حينما دخل الحوثيون العراق ولبنان وسور

صنعاء الذي قال إن صنعاء العاصمة العربية الرابعة التي سقطت بيد إيران.

ومما سبق نستنتج أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لم ينجح إلى حدّ الآن في التقريب بين
مواقف فرقاء الصراع اليمني وتحقيق تقدم عملي باتجاه الحل السلمي، ما يبقي الحل العسكري
مطروحًـــا من التحـــالف العـــربي والقـــوات اليمنيـــة الـــتي يـــدعمها، مـــع تغيـــيرات محتملـــة في تكتيكـــات

الحرب ومواطن تركيز المعارك.

ويبـــدو أن غريفيـــث يســـعى لكســـب المواقـــف الإقليميـــة والدوليـــة لصالـــح خطتـــه للسلام في اليمـــن



ــة المطــاف إلى قــرار دولي ملــزم لأطــراف الصراع اليمــني، غــير أن محــاولاته مــا زالــت وتحويلهــا في نهاي
تصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية التي تتشبث ببقائها في ميناء ومدينة الحديدة وموافقتها على
منــح الأمــم المتحــدة دور رقــابي ولوجستي في المينــاء، فقــط، وهــذا مــا ترفضــه بشــدة الحكومــة اليمنيــة،
إضافة إلى التحفظات التي تبديها دول التحالف العربي تجاه أي تحركات أممية لا تستوعب القرارات
الدوليــة وتلــبي متطلبــات الأمــن القــومي لتلــك الــدول الــتي تبــدي قلقهــا مــن التــدخلات الإيرانيــة في

المنطقة.

وجهات النظر تلك لا تمكن الجهود الأممية التي يقودها غريفيث من إيصال
الأزمة اليمنية إلى أي نقطة انفراج قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها

تلك الجهود

يـد أن تـديره، بينمـا يـدون أن تـشرف الأمـم المتحـدة علـى ورادات المينـاء، والأمـم المتحـدة تر الحوثيـون ير
الحكومـة اليمنيـة تطـالب أن تمـارس حقهـا الدسـتوري والقـانوني في السـيطرة علـى المينـاء والمحافظـة،
ــا بين تســليم مينــاء الحديــدة من المليشيــا الحوثيــة للأمــم المتحــدة والإشراف عليــه، لكــن هنــاك فرقً

والأخير هو ما يسعى الحوثيون لتمريره.

المقترح خديعة للتحالف والحكومة اليمنية، لكن الحكومة اليمنية مصرة أن يكون تفاوضها على القرار
 الـذي يـدعو الحـوثيين بالانسـحاب الكامـل مـن الأراضي اليمنيـة، وتسـليم سلاح الدولـة الـذي
تمـــت الســـيطرة عليـــه عـــام ، وهـــذا يصـــلنا إلى الجـــزم بـــأن “الحـــرب لـــن تنتهـــي في الحديـــدة

والتحالف لن يقبل بذلك”.

ووجهات النظر تلك لا تمكن الجهود الأممية التي يقودها غريفيث من إيصال الأزمة اليمنية إلى أي
نقطة انفراج قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها تلك الجهود، ودعم بعض الأطراف الدولية

التي لها مصالح في إطالة أمد الحرب في اليمن.

يبدو أن الهدنة غير المعلنة في الساحل الغربي ستنتهي نهاية الشهر الحاليّ وهو
ما يشكل عامل ضغط زمني إضافي على جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث

يــق مســدود وإن لم يتــم إعلان ذلــك رســميًا، وهــذا وحقيقــة فــإن تحركــات غريفيث وصــلت إلى طر
متوقـــع، واســـتفاد منه الحوثيـــون، فالتحركـــات مثلت لهـــم طـــوق نجـــاة مجـــرد أن تـــوقفت المعـــارك
يــز وجــودهم بمدينــة واســتغلها الحوثيــون في تزايــد وتــيرة الحشــد العســكري وحفــر الخنــادق وتعز

يًا. الحديدة، بينما تؤكد الكثير من الشواهد أن الحوثيين لن يذهبوا إلى السلام ما لم يهزموا عسكر

يبدو أن الهدنة غير المعلنة في الساحل الغربي ستنتهي نهاية الشهر الحاليّ وهو ما يشكل عامل ضغط
زمني إضافي على جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي اختراق في



مسار الأزمة اليمنية.
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